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في قلب النار ، في عمق المحنة ، ثمة وجه ، لا أريد أن يغيب عن ذاكرتي ذلك اليوم الذي لم تشرق شمسه على باب ... كنا نختبئ في سرداب البيت لعلنا ننجو من الموت الماطر فوق رؤوسنا ، لم يسمح لنا بالرحيل ، حين جعلوا منا دروعا بشرية يحتمون خلفها . 
ماذا يعني أن تتساقط الفراشات أمام عينيك ، وتسمع هسيس احتراقها مثل أوراق يابسة ثم تظهر في مكان آخر ... ماذا يعني أن تنطفئ حياة من أحببت وتتسرب من بين أصابعك كدخان .. كحلم مسروق ، ثم عليك أن تحاول بث الحياة في رمادها الملتصق ببقايا المدينة من جديد .. غريبة رائحة تلك الألوان المعجونة بغبار الحجارة القديمة ، وشديدة المرارة حين تفقد القدرة على رؤية النور ... في عتمة الحرائق لا ادري من كان يعبر قبل الآخر ، أنا أم أجنحة الألوان المحترقة . ينتابني شعور أني لست سوى ظل تائه لم يخرج من هناك حيا إلا صدفة ...
 كل تلك تفاصيل علي أن أجمعها بحذر ، وأحاول لملمتها بحذر لرتقها في ذاكرتي قبل أن أعيد  تشكيليها على الورق للمرة الأخيرة ...
ـ أمي .. خائف .
وهي تسدل خمارها الأسود :
ـ الخوف لا يليق بالرجال .. حين أفتح الباب نركض سريعا .. دقائق ونصل إلى الجانب الآمن  ...أبطال الجيش والحشد يقفون هناك .
ـ لكنهم بعيدون يا أمي !! سيقتلنا الأوغاد قبل أن نصل إلى هناك .
 ـ لا خيار يا ولدي . سننجو عليك أن تؤمن بذلك ، أمسك يدي ولا تتركها أبدا .. تمهل .. حين ندخل منطقة الحرائق لا تنظر حولك . أغلق عينيك ، تذكر فقط  ما تحب رؤيته . هيا يا حبيبي لنغادر .
أصوات رصاص وقذائف تهز الأرض... غبار أسود في كل مكان .
حرروا يدي من قبضتها .. لا تلتفت إلى الوراء قالوا لي وهم يسحبوني بعيدا عن جسد أمي المسجى على الأرض . لا .. لا .. لن أذهب دون أمي قلت لهم . الرصاص ينهمر كالمطر ، فتحت عيني .. ضبابي كان كل ما حولي ، الأشجار ، البيوت ، الطرقات وأشباح الراكضين إلى الجانب الآخر من المدينة ... الشيء الوحيد الذي مازال ينبض مختبئا بين أصابعي .. رائحة أمي . ودم ذلك الجندي الأسمر يصبغ ملابسي .. 
 الجنوبيون قادمون لإنقاذنا كما أخبرتني يا أمي ، ظننتها قصة خيالية كقصص الأبطال الخارقين لإزالة الخوف الذي أوهن روحي . الجنوبي كان الحقيقة الجلية التي رأيتها ، بل كان الضوء الأوحد وسط سحب الظلام .. هل كان يجب أن يموت وهو يركض بي عابرا الأزقة مجازفا بحياته لإيصالي إلى بر الأمان .. أصيب ولم يسقط .... أحاول أن استرجع بعض ملامحه . كان يركض تسبقه دماؤه.. لكنه لم يبك مثلي حتى وهو يودع آخر أنفاسه وعلى فمه نزف وسؤال .. منذ ذلك اليوم ووجه الجندي في كراسة الرسم بلا ملامح .. بلا ألوان .
بعد سنين ..
ـ كيف حال رسامنا المبدع ؟
ـ  بخير الحمد لله .
ـ هل انتهيت من رسم أم الربيعين ، اللوحة التي ستشارك بها في المسابقة الوزارية بمناسبة ذكرى التحرير . كم أنا في لهفة لأرى لوحتك يا يونس ، ابن مدينة الموصل أنت خير من يحاكي معاناتها . أرسمها كما أحببت ، وكما حلمت .. تقاسم مع الورق أحاسيسك ، آلامك وذكرياتك  . 
   محاولة زرع الألوان في لوحة داكنة كانت بلا جدوى ، فرشاتي ما زالت معاندة مشككة مثل ذاكرة عجوز . يا الله لماذا تخليت عنا .. أبي ومن بعده أمي .. الذكريات في الضباب مثل شجرة بلا ملامح تتشبث بالأرض ولا تزهر غير الألم .  كم كانت أمي محقة وهي تطلب مني في آخر مرة ، سمعت صوتها يهمس بحنان ونحن نهرب من فخاخ النار الغاضبة ، ألا أفتح عيني , كانت تعلم مدى عشقي لبهجة الألوان . تذكرت الفراشات التي كنت ألعب معها وأطاردها في الغابات . ليتني لم أتذكرها ، ليتني لم أفتح عيني حينها وأرى ذلك السرب الهائل من الفراشات وهو يخرج من غيمة هاربة عبرت سماء المدينة , تلك السماء التي كانت أمي تقول إنها ما زالت تحتفظ بصرخات الأنبياء مثلما تحتفظ الأرض بقبورهم . فراشات تحترق ، وأخرى بالكاد نجت فأخذت تحلق مبتعدة وعلى أجنحتها أطياف قزحية زرقاء بلون دجلة ، وخضراء بلون سهول نينوى ، وذهبية تشبه حقول زهرة الشمس في الربيع  . 
   غرقت المدينة برماد الحرب ، وانطفأت أنوارها ، كل الأشياء ذابت وذاب معها وجه أمي ، حتى ذلك الجندي الأسمر الذي أنقذني أخذته معها .. رأيت عينيه تلوح لي مودعة من خلف الغيم .. أخذت المدينة تتحلل تدريجيا وتتلاشى في دوامات متداخلة انسحبت بسرعة إلى أجنحة فراشات حلقت بعيدا  و .. وفقدت الذاكرة .. 
على حين غفلة .. صوت يتهادى من إحدى زوايا اللوحة ..
ـ يونس .. يا يونس .
ـ أمي  .. وينكِ . لم رحلتي وتركتني وحيدا ؟
ـ  لم أرحل ، أنا فقط ألوذ بوهج الضوء ، اختبئ بين ألوانك التي تحب  . مازلتُ عند حافات الحلم انتظر .. 
ـ إِمي .. اشتاقيتولكِ .. 
عد يا حبيبي ..  ولا تلتفت إلى الخلف . الحياة لم تكن عادلة حين سرقت طفولتك كما سرقت من المدينة ألوانها ، الحلم فقط ، لا أحد يستطيع سرقته أو قتله  . 
ـ لكنها الفراشات .. رحلت بعد أن أخذت معها ذكرياتي .. وذلك الجندي البطل الذي أنقذني .  لماذا يرحل الأبطال يا أمي ؟ 
ـ المدينة لن تنسى أبطالها ، أنهم يقيمون أبدا في وجدان أهلها وضمائرهم . تذكر .. جدران البيوت التي أوجعها الرصاص مازالت تئن ، الطرقات التي تنزهت فيها قوافل الموت حتى شبعت ، مازالت تنتظر .. المدينة كلها بانتظار اليد التي ستنتشلها من بؤسها وخرابها ، ولكي لا تذهب تضحيات الشهداء سدى .. آن للمدينة أن تنهض من موتها المؤقت ، وأن تستعيد ألوانها الهاربة . 
ـ لون كل مساحات البياض .. أنا أيضا ما زلت انتظر . صوت آخر ينسل بعذوبة من خلف اللوحة ولم يكن صوت أمي .. 
ـ من أنتَ ؟ 
ـ أنا الأسماء كلها ، أنا الجرح الذي نقش فوق جيد السماء ، ومراثي النهر الذي تشربون من موته ماء الحياة  ..أنا المحتشد ما زلت في دموع الأمهات ، أنا الجندي الأسمر فهل تذكرني ؟
ـ كيف أنسى من كان يعدو بي بعيدا عن النار والموت . من كان دمه يتدفق جريحا يملأ شرايين حياتي .. لم رحلت ؟ وتركتني أحمل وزر رحيلك .
ـ الشهداء لا يرحلون أبدا . من يسير في هذا الدرب لا يسأل لما عليه أن يفتح عينيه في قلب النار ، ويعدو فوق الجمر بلا خوف . 
ـ لولاي ، لكنتَ الآن في عمق الحياة تتنفس ألوانها . لِما قايضت هشاشة أصابعي بدمك ؟ لِما منحتني حياتك ..الذنب ذنبي .
ـ حين أطلق السيد فتوى الجهاد المقدس ، كنت أول المتطوعين وأكثر المتحمسين لتحرير المدينة .. فهل أنا أفضل من قادة النصر وهم يخوضون في ميادين الشرف أروع ملاحم الشرف والبطولة ، ويقدمون أرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالحرية والأمان ! هل هناك أعظم من الشهادة في سبيل الأرض والعرض يا ولدي .
ـ لولا الفتوى المقدسة ولولا هؤلاء الأبطال .. ماذا سيكون مصيري بل مصير المدينة ؟
ـ لِم ملامح وجهي ضبابية في لوحتكَ ؟ هل نسيتني يا يونس ؟
 ـ حاولت مع ذاكرتي الخائفة عبثا .. لا شيء .. فراغ أبيض ونداءات تدور في دوامات غبارية ، وحرائق تغرق في كوابيس مدينة لم يعد يحرسها الأنبياء . 
ـ نحن الشهداء بأرواحنا السرمدية حراس الأرض منذ الأزل .  يا ولدي في داخل كل منا متاهات ومنافي ، أبحث عن فراشاتك المفقودة هناك ، أطلق سراح الألوان ، دع الظلال ترتوي من دفء ضوئها ، دع شمس النصر تشرق في لوحتك كما أشرقت على أرض المدينة . نحن من يرسم النهايات ، ويمسك وهج اللحظات السعيدة ، كما أمسك بقوة سارية العلم في رسمك .. لا أريد من حولي ظلالا رمادية ، رحلت لأسكن في النور لا العتمة . 
أغمضت عيني لامسك طيف الذكريات قبل أن يهرب مني ويتشظى إلى آلاف الأجزاء كالنجوم .. كنيازك سماء صيفية . 
ـ أيها الجندي الأسمر .. أيها انتظر لا ترحل قبل أن تشهد عرس الألوان في لوحتي ..

انتهت











 
